الانتشار الأول ومواجهاته

الادب المسيحي الذي كان متوافرا للذين قبلوا المسيحية في القرن الاول للميلاد يشمل اسفار العهد الجديد من الكتاب المقدس وهي الاناجيل الثلاثة، متى ومرقس ولوقا (انجيل يوحنا يعود الى القرن الثاني الميلادي). وأعمال الرسل وعددا من الرسائل التي بعث بها "تلاميد المسيح" وسواهم الى المدن المختلفة.
هذا الادب اعطى هؤلاء المؤمنين زادا روحيا يتلخص في ان الأب السموي ارسل ابنه ليفتدي الخطأة – اذ انه سيلقى عليه القبض ويُحاكم ويُصلب ويقوم في الثالث ويصعد الى السماء وهو جالس عن يمين الآب. والصلاة الربانية على نحو ما وردت في انجيل متى (الاصحاح السادس العدد 13-9) هي جوهر الايمان المسيحي.

"أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك [كذا] كما في السماء كذلك على الأرض. خبز كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. ولا تُدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقوة والمجد الى الأبد. امين".

(منقول عن كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. دار الكتاب المقدس في العالم العربي. مدن متعددة وبيروت).

اما سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، وهو جزء من العهد الجديد، فيعود الى زمن آخر.

وفي المناسبات التي كان المسيح يفسّر لاتباعه وللجموع التي كانت غفيرة أحيانا كان يشدد، بطبيعة الحال على الناحية الروحية التي تدعو اليها المسيحية، وكان كثيرا ما ينتقد القوانين الدقيقة التي كان اليهود يتابعونها بعناية تامة. والاساس ان الانسان يجب ان يؤمن وان يتصرف تصرفا نقياً خالياً من الشوائب، كي يرث ملكوت السماوات.

لم يدع المسيح الى اي تنظيم معين للكنيسة والاتباع. ولم يشر الى كنيسة بمعنى مكان العبادة من الناحية المادية المعمارية.

لما تخلّصت المسيحية نهائيا من أي صلة في رأي البعض باليهودية، لم تأخذ من هذه ايا من نظمها وقواعدها وهياكلها. لذلك كانت الاجتماعات تعقد حيث يكون مؤمنون، وكان الكبير فيهم يشرف على التنظيم. ومع الوقت نشأت تنظيمات محلية لا يربطها الواحد بالآخر أي صلة سوى الايمان بيسوع، ويبدو لي ان تنظيم ما يمكن ان يكون مجتمع المؤمنين كان يتوقف في ترتيبه وادارته على ما نحو ما كانت تدار به المجامع الصغيرة المدنية.
وقد انتشرت المسيحية في المدن اولا، ثم انتقلت الى الريف. وهذه قضية مهمة من حيث تطور المسيحية الفكري. لأن المدينة هي كانت مركز الحضارة في المنطقة، وكما كان الامر دوما. فالريف لا ينتج فكرا. وانتشار المسيحية في المدن حدد بطبيعة الحال اللغة التي تستعمل. واذ كانت لغة الحضارة الاولى هي اليونانية (بدءا من ايام الاسكندر في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السابع للميلاد) ومع انه من المعتقد ان الاناجيل، او بعضها على الاقل، دوّن اصلا باللغة الارامية، فان الرأي الرابع ان ما كان يوجد في ايدي القراء كانت الترجمة اليونانية. هذه اللغة تشمل المنطقة الممتدة من بلاد الشام شرقا حتى حدود العالم الروماني غربا. ومع ان روما ادخلت لغتها معها الى المناطق التي حكمتها بداءا من القرن الاول قبل الميلاد، فان لغتها غلبت عليها النـزعات القانونية والادارية والعسكرية، ولو ان الادباء الرومان انتجوا الكثير باللغة اللاتينية.
اما الى الشرق من بلاد الشام، فقد غلبت تلك الايام، واستمرت بعد ذلك قرونا، اللغة الارامية، وهي التي لما تنصرت سميت السريانية.

والانتشار بدأ في الاتجاه الغربي في المدن الرئيسية من آسيا الصغرى واليونان وعلى الارجح شمال افريقيا. ووصلت المسيحية الى العاصمة روما. اما الانتشار شرقا فجاء متأخرا. وكان كما سنرى نتيجة اضطهاد المسيحيين في الدولة البيزنطية المسيحية وكان المتقبل للمسيحية عليه ان يقبل بأن يسوع المسيح هو الرب والمسيح، وبالتوبة عن الخطيئة وقبول الروح القدس. وهكذا تأسست الكنيسة جماعة محلية في كل مكان تمّم فيه اشخاص تلك الطلبات. وترأس كل مجموعة من دعوا شيوخا اولا ثم اساقفة ولذلك بوضع ايدي الرسل عليهم. جدير بالذكر ان الرسل لم يكونوا اساقفة محليين لأية جماعة مسيحية في أي مكان "(الاب الدكتور توماس هونكو – موجز تاريخ الكنيسة – نقله الى العربية المطران سابا إسبر 2005، ص 6-7) وما أكثر ما كانت هذه الاجتماعات سرية، وفي أماكن بعيدة عن الانظار، واحيانا في أماكن تحت الارض. ذلك بأن الدولة الرومانية التي كانت تقبل اية ديانة او معتقد قد تتبعه جماعة من تلك التي تقع تحت سلطانها، ما دامت الجماعة تعترف بالديانة الرومانية التي تلخصت في القرن الاول قبل الميلاد في عبادة روما والامبراطور. لكن الجماعة التي لا تقبل ذلك هي خارجة عن القانون وعاصية على الدولة. ويبدو ان انوف رجال الدين الرومان وآذانهم بلغها ان اتباع هذا الدين الجديد – المسيحية – لا يتقبلون الالهة الرسمية!
نشأت المسيحية في القدس، لكنها لم تلبث ان انتشرت في بلاد الشام، وكانت انطاكية هي المدينة الاولى التي اطلق فيها على المؤمنين بالمسيح لقب "المسيحيين" وذلك سنة 40 للميلاد. وكان لها انتشار من هناك شرقا الى ما وراء الاردن شمالا في شرق منطقة حوران. لكن لان المسيحية كانت تتبع الطرق التجارية الرئيسية المتجهة غربا، فلم تلبث ان عرفت في المدن الرئيسية التي اشرنا اليها.

وهنا نصل الى نقطة مهمة مرتبطة بنشوء المسيحية وتطورها حتى في الازمنة المبكرة من وجودها.
نشأت المسيحية في القدس وكانت تعتبر فرقة يهودية أخرى. لكنها انعتقت من هذا واصبح لها كيانها المستقل، الذي اخذ ينمو ويحتك بما كان ثمة في الجو من فلسفة يونانية وتشريع روماني وأفكار هي أصلا وثنية. لكن احتكاك الافكار لا يحده حد من الوثنية والكفر او الايمان.
وبدأ اضطهاد المسيحيين في اواخر القرن الاول ولكنه اخذ يقوى منذ القرن الثاني. وعندنا مراسلات بين بليني الاصفر (وهو مؤرخ) بوصفه واليا على منطقة في شمال آسيا الصغرى ايام الامبراطور تراجان (حكم 98-117م) حول الموضوع. فالحاكم يعرض على الامبراطور الوضع من حيث وجود مسيحيين في ولايته، وهم لا يقبلون بتقديم الذبيحة لألهة روما، ويصرون على ذلك. وقد درس المؤرخ البريطاني بيوري قبل عقود هذه الرسائل وخرج بنتيجة هي انه لا يتوجب على الحاكم بليني ان يبحث عن هذه الجماعات على نحو جدي، لكن اذا وقعت احداها في يديه مصادفة فيجب ان يحاكمها ويعاقبها. وهو كما يقول بيروي موقف فيه شيء كثير من الرقة اذا قوبل بما لقيه المسيحيون من اضطهاد فيما بعد.
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